
 ســـتكون للدورة الحاديـــة والثلاثين 
لأيام قرطـــاج الســـينمائية التـــي تمتد 
في مـــا بيـــن 18 و23 ديســـمبر الجاري، 
نكهتهـــا الخاصـــة هذا العـــام، إذ تنعقد 
فـــي ظـــروف بالغـــة الخصوصيـــة على 
الأصعدة المحليـــة والإقليمية والدولية، 
خصوصا مع اســـتمرار تفشـــي جائحة 
كورونا التي تســـبّبت في إلغاء الجوائز 
الرســـمية. لكنها دفعت إلى ما هو فائق 
الوفاء والإخلاص إلى الفن السابع وهو 
”الحنيـــن“، إذ يُفتتـــح المهرجـــان الذي 
يستمر ستة أيام، بستة أفلام قصيرة من 
إنتاج المركز الوطني التونسي للسينما 
والصورة في العام 2020، كما أكّد مديره 
المخرج الســـينمائي رضا الباهي، وهي 
مســـتوحاة من أفـــلام تونســـية طويلة 
تركـــت أثرها في المهرجان خلال دوراته 

من 1966 إلى 2019.

الخصوصيات كثيرة في هذه الدورة 
التي رفعت شـــعار ”لا يـــأس مع الحياة 
ولا حيـــاة مع اليـــأس“، وذلـــك انطلاقا 
من تخصيصها لجائزة الاختتام باســـم 
فـــارس الثقافـــة التونســـية، المناضـــل 
الراحل الشاذلي القليبي، إلى احتوائها 
لأفلام تعـــرض للمرة الأولـــى، ومنها ما 
يُنقل من خشـــبة المســـرح إلى الشاشة 
للفنـــان  ”الهربـــة“  مثـــل  الســـينمائية 
المسرحي الشـــاب غازي الزغباني، على 

للمســـرحي  ســـابقتين  تجربتين  غـــرار 
و“جنون“  فاضل الجعايبي فـــي ”عرب“ 
في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

 تجارب عالمية

ليس جديدا أن تتحوّل المســـرحيات 
الشـــهيرة إلى أعمال ســـينمائية خالدة، 
ورونقهـــا  ســـحرها  علـــى  وتحافـــظ 
بـــذات الدهشـــة والجاذبية، فمـــن منا لا 
يتذكّـــر روائع شكســـبير التـــي تحوّلت 
كـ“روميـــو  ســـينمائية  أيقونـــات  إلـــى 
النمرة“  ”ترويـــض  وقبلها  وجولييـــت“ 
على يد فرانكو زفيرلّي عام 1967، وكذلك 
مســـرحية الأميركي تينس وليامز ”عربة 
التي اســـتحالت إلى  اســـمها الرغبـــة“ 
شـــريط ســـينمائي آســـر على يـــد إيليا 

كازان.
أمـــا مســـرحية ”المـــوت والعذراء“ 
دورفمـــان،  آرييـــل  التشـــيلي  للكاتـــب 
فأخرجها للسينما رومان بولانسكي عام 
1994. وكتـــب دورفمان هذه المســـرحية 
المدهشـــة عـــن أحـــداث التعذيـــب فـــي 
معتقلات بينوشيه في التشيلي، بطلتها 
”باولينـــا“ التـــي تعرّضـــت عندما كانت 
طالبـــة في كلية الطب للتعذيب اغتصابا 
قبل خمســـة عشـــر عاما من زمن عرض 
المسرحية؛ باولينا، المتزوّجة من محام 
معـــروف ومطّلـــع علـــى مســـائل حقوق 
الإنســـان وملفـــات التعذيب فـــي العهد 
السابق، تســـوق إليها الصدفة الطبيب 
الذي كان يشـــرف على وقائع اغتصابها 
على وقع رباعية شوبرت الوترية والتي 
تحمل اسم ”الموت والعذراء“، يتصاعد 
الخط الدرامي بسبب هذه الصدفة حيث 
تحتجز باولينا مغتصبها الســـابق أمام 
أعيـــن زوجها، وتنتزع منه الاعتراف بما 

اقترفه في حقها.
وبالعودة إلى فيلم ”الهربة“ المنقول 
عـــن مســـرحية الزغباني، فإن مـــا أعدّه 
وكتبـــه هـــذا الفنان الشـــغوف، صاحب 
المولـــع بالبحث  فضـــاء ”الأرتيســـتو“ 
والتجريـــب، يعتبر حكايـــة متفرعة عن 
أكثر من حكاية، تتحدّث عن شاب متشدّد 
دينيّـــا يهـــرب من الشـــرطة وســـط أزقّة 
الأسواق العتيقة لتونس العاصمة فيجد 
نفســـه مجبرا علـــى الاختبـــاء في غرفة 
مومس بماخور المدينة. تزداد الوضعيّة 
تعقيدا و طرافة بدخول زبون إلى الغرفة 
ما يضطرّه إلى الاختباء تحت الســـرير 

غير قادر إلاّ على الانتظار.

هـــذا المفصـــل الاختياري، وشـــديد 
الدقـــة والذكاء مـــن قبل المخـــرج، مكّن 
المتلقي من التنبّه إلى أكثر المواقف دقة 
وحساسية من قبل شخصيتي المومس 
والمتشـــدّد، وجعـــل الجمهـــور يعيـــش 
وضعيـــة المتلصّـــص في حالة شـــديدة 
الغرابة وكثيرة الالتصاق بالفضاء الذي 

تدور فيه الأحداث.
كان  الشـــخصيتين  مـــع  التعاطـــي 
فـــي غاية الحرفيـــة والـــذكاء، والابتعاد 
عن الكليشـــيهات الجاهـــزة والمتكرّرة، 
مـــا أكســـبه أداء بعيـــدا عـــن النمطيـــة 
والتســـطيح، وجعله يرتقي إلى تفاصيل 
النفس البشرية وانفعالاتها البعيدة عن 

المتوقع والمنتظر والمكرّر.
أدّى غازي الزغباني ونادية بوســـتة 
شـــخصيات  قريـــع،  حســـين  ومحمـــد 
الممزوج  الإدهاش  بمنتهى  المســـرحية 
بالواقعيـــة والبعـــد عـــن المبالغات أو 
تقصّـــد الإثـــارة والإضحاك فـــكان عملا 
يســـتحق أن تخلده السينما، على عكس 
المسرح الذي صُنع كي يموت عند نهاية 

كل عرض.
علـــى  المبنيـــة  الحكايـــة  هـــذه 
ثنائيـــة المقـــدس والمدنـــس، من خلال 
شخصيتين تبدوان في الظاهر شديدتي 
التناقـــض، لكنهما فـــي الداخل تقتربان 
مـــن بعضهما إلى حـــدّ التماهي، تصلح 
لأن تكون موضوع ســـينما بامتياز، ذلك 
أن الأخيرة مبنية ومؤسســـة على جملة 
أســـئلة وجودية كبرى عبـــر التفاصيل.. 

وما أدراك ما التفاصيل.
هـــذا العمـــل المســـرحي الناجـــح، 
والذي حقّق المعادلة الصعبة بين فرجة 
يســـتحق  نخبوية،  وأخرى  جماهيريـــة 
أن يتحـــوّل إلـــى فيلـــم ســـينمائي دون 
الخـــوف عليه من مخاطـــر المجازفة في 
الانتقـــال من الفـــن الرابع إلى الســـابع 
في سلاســـة وحســـن اســـتقبال من كلا 
الجمهورين، ذلك أن الجمهور يكاد يكون 
واحدا، ثم إن المســـرح فـــي هذه الحالة 
لن يقـــدّم تنـــازلات كمـــا دأب أن يقدّمها 
للتلفزيون بل سيفتح لنفسه دروبا وعرة 
تصل إليها كاميـــرا التصوير قبل عيني 

المتفرّج.
وكما قال مدير دورة مهرجان قرطاج 
الســـينمائي، المخـــرج رضـــا الباهـــي، 
و“صندوق  صاحـــب ”عتبات ممنوعـــة“ 
عجـــب“، إن ”الســـينما خلاّقـــة حيوات 
وحافظـــة ذكريـــات وولاّدة أمـــل، لذلـــك 
فـــلا يأس مـــع الســـينما ولا معنـــى لها 
مـــع اليأس“، هي الســـينما التي قاومت 
وقاومـــت  الظلـــم  وقاومـــت  النســـيان 
التهميـــش وها هي اليـــوم تقاوم الوباء 
وتبـــثّ التفـــاؤل فـــي ثنايا بلـــد أنهكه 

السياسيون بشطحاتهم.
ومســـرحية ”الهربـــة“ التـــي نالـــت 
جائزة نقابة الصحافييـــن لحرية الرأي 
فـــي الـــدورة الماضيـــة لأيـــام قرطـــاج 

وهي شريط  المســـرحية، تطمح اليوم – 
إلى نيل جائزة، افتراضية  ســـينمائي – 
على الأقل، في أيام قرطاج الســـينمائية، 
بعد أن قالـــت عنها اللجنة التي منحتها 
الجائزة بأنها مســـرحية جريئة ”كشفت 
التشـــوّهات داخلنا وحاولـــت تعرية كلّ 
الأقنعة التـــي نخفيها ودافعت عن حرية 
الاختـــلاف وحرية التعبيـــر، كما دافعت 
عن هويّة الجســـد ودعت إلى الحوار مع 
الآخـــر المختلف عنّـــا“. مختتمة بقولها 
”الحـــوار وحـــده يقـــدر على تفتيـــت كلّ 
المطبّـــات والعوائـــق، والحـــوار نـــداء 

إنساني بامتياز، كما يقول العمل“.

معضلة التمطيط

تحويل أعمال مســـرحية ناجحة إلى 
أفلام سينمائية رغم ما تحمله من مغامرة 
على مســـتوى تقنية الكتابـــة والتقطيع 
التمثيلـــي  الأداء  وكذلـــك  المشـــهدي 
بما أنه  والإخراج، يعدّ أمـــرا ”محمودا“ 
يـــراوح بيـــن جنينين فنييـــن مختلفين، 
غير أنهما يتنافسان في الجودة وسحر 
الأداء. لكـــن تحويـــل مســـرحية أو فيلم 
ســـينمائي إلى مسلســـل تلفزيوني يعدّ 
فـــي نظر بعـــض النقاد نوعا مـــن الفقر 
والإفـــلاس رغم قبـــول بعضهـــم بالأمر 
ســـعيا وراء الشهرة وكثرة الانتشار كما 
فعلت الكاتبة المصريـــة الراحلة فتحية 
العسال، التي حوّلت مسرحيتها ”سجن 
إلـــى مسلســـل تلفزيوني من  النســـاء“ 
بطولة نيللي كريم ودرة وروبي وآخرين.
ويـــرى البعـــض أن إعـــادة تقديـــم 
الأعمال المســـرحية أو الســـينمائية في 

مسلســـلات تعتبـــر إفلاســـا فكريا لدى 
كتـــاب الدراما واســـتغلالا لنجـــاح تلك 
الأعمال من قبـــل المنتجين، مؤكّدين أن 
هـــذه التجربة نجحت في عـــدد قليل من 

الأعمال.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول الكاتب 
المصري بشـــير الديـــك ”إن هذا الاتجاه 
يعتبر إفلاســـا فكريا واســـتغلالا لنجاح 
عمـــل ونقصـــا فـــي الموضوعـــات، رغم 
أن مصـــر بها العديد مـــن الموضوعات 
والقضايـــا التـــي تصلح كمـــواد درامية 
ومعظم هذه الأعمال يتنبأ لها بالفشـــل، 
وهذا الاقتباس من القديم يؤكّد عدم رؤية 
الواقع المعاصر، وقد تكون هذه الأعمال 
عرضـــة للمـــط والتطويل للشـــخصيات 

والأحداث“.

وبـــدوره يؤكّـــد المخـــرج المصري 
مجـــدي أحمـــد علـــي، أن هـــذا الاتجاه 
يعبّـــر عن إفـــلاس و“يعني أننـــا لا نجد 
موضوعـــات لنقدّمهـــا، لذلـــك نبحث في 
الدفاتر القديمة عن الأعمال التي ســـبق 
وأن نجحت لنســـتغلها وهـــذا يعبّر عن 
استهلاكية بشـــعة، حيث نقبل بأي مادة 

قديمة لتقديمها“.
وأغلـــب الظـــن أن معظـــم الأعمـــال 
نحـــو  تتجـــه  الشـــهيرة  المســـرحية 
الإنجـــاز الســـينمائي لاعتبـــارات تقنية 
وموضوعيـــة وإنتاجية، كمـــا أن الفارق 
لم يعد شاسعا من الناحية الموضوعية 
بين السينما والتلفزيون.. فهل أصبحنا 
نديـــر ظهورنا – وبخجل شـــديد – نحو 

المسرح؟

 بيــروت – وقــــع اختيــــار وزارة الثقافة 
اللبنانية، بشكل نهائي، على فيلم ”مفاتيح 
للمخرج جيمي كيروز، لينافس  مكسورة“ 
على مســــابقة الأوسكار لعام 2021 عن فئة 
الفيلــــم الأجنبي، وذلك إثر منافســــة بينه 
للمخرج أحمد  وبين فيلم ”جدار الصوت“ 

غصين.
واســــتعرضت اللجنة الفنيــــة المؤلفة 
مــــن خبراء ومخرجين ونقاد ســــينمائيين 
والمديــــر العام للثقافة، الأفلام التي قدّمت 
ترشيحها بحســــب الأصول إلى المديرية 
العامة للثقافة واستوفت الشروط الفنية، 
واجتمعت بُعيد انتهائهــــا لاختيار الفيلم 
الرســــمي. وبعد المــــداولات تبين أن فيلم 
”مفاتيــــح مكســــورة“ حــــاز على النســــبة 
الأعلى من الأصوات، ليمثل لبنان رســــميا 

في الأوسكار.
وعن اختيار الفيلــــم، قال رئيس لجنة 
اختيار الفيلــــم والمدير العام للثقافة علي 
الصمــــد ”رغم الظروف الاســــتثنائية التي 
مرّت بها لبنان في العام الجاري، اســــتمرّ 
العمــــل الســــينمائي بأهــــم المواصفــــات 
العالميــــة التي تؤكّد مجــــددا موقع لبنان 
علــــى الســــاحة الدوليــــة ودوره فــــي هذا 
المجال، وأتت المنافسة هذا العام مشرّفة 

وصعبة لاختيار الفيلم الذي سيمثّل لبنان 
في الأوسكار“.

وأضاف ”الفيلم واعد من حيث الرؤية 
الإخراجية والقصة والســــيناريو“، مؤكّدا 
أنّ ”وزارة الثقافــــة اللبنانية وعلى الرغم 
من أنّه لم يكن هناك دعم في العام الحالي، 
إلاّ أنّ العمل جــــارٍ لتوفير اعتمادات قصد 
دعــــم القطــــاع الســــينمائي فــــي الأعوام 

القادمة“.
والفيلم المتمسّــــك بالأمل أمام بشاعة 
الحــــرب، تنطلــــق حكايتــــه حين تنكســــر 
مفاتيــــح البيانو الخــــاص بـ“كريم“ عازف 
الموســــيقى، فيعجز عن إصلاحها بسبب 
تحريم تنظيم داعش الغناء والموســــيقى. 
ليصبح عالقا بين حبه للموســــيقى، وعدم 
قدرته علــــى التعبير عنها، وهــــو الذي لم 
يتمكّن من مغادرة المنطقة المنكوبة التي 

يعيش فيها.
يقول بطل العمل طارق يعقوب ”الفيلم 
يتحدّث عن شــــخص يتعلّق ببصيص من 
الأمــــل ليبقى إيجابيا، وهذه حالنا جميعا 
الآن وهنــــا“، وأضــــاف عــــن رمزيــــة هــــذا 
الترشــــيح ”أعتبر وجود عمل فنّي لبناني 
ضمن خارطة أهم الأفلام العالمية يشــــكّل 
مواساة في عزّ ما يمرّ به لبنان من محن“.

وتابع ”هنــــاك ما يجلــــب الاطمئنان، 
بسياســــييه  يتمثــــل  لبنــــان  كل  فليــــس 
ومحاصصيــــه الذين آلوا به إلى الهاوية، 
بــــل إن الكثير مــــن المفكريــــن والفنانين 

يسعون دوما إلى تنقية صورته“.
وصُــــوّرت بعــــض أحــــداث الفيلم في 
الموصــــل بالعــــراق من أجــــل نقل صورة 
الدمــــار والواقــــع كما يفتــــرض أن يكون، 
موثّقا مقاومة بعض الموســــيقيين لقرار 

تحريم الفن في مشهدية سامية.
”مفاتيــــح  فــــي  البطولــــة  دور  وأدّى 
إلى جانب طــــارق يعقوب كل  مكســــورة“ 
من بديع أبوشــــقرا، رولا بقسماتي، منير 

معاصــــري، إبراهيــــم الكــــردي، جوليــــان 
فرحات، ســــارة أبــــي كنعان، عــــادل كرم، 
سعيد ســــرحان، غبريال يمّين، فادي أبي 
سمرا، حسّــــان مراد، ليلى قمري، ميشال 

أضباشي ورودريغ سليمان.
أبوشــــقرا  بديــــع  الممثــــل  ويصــــف 
اختيار الفيلم لتمثيل لبنان في الأوسكار 
بـ“الانتصــــار للســــينما اللبنانية“، وتابع 
”الســــينما اللبنانية لديهــــا نكهة خاصة، 
باتت تُؤخــــذ في الاعتبــــار بالمهرجانات 
العالمية، وأصبح للبنان اسم بعد الأفلام 
التي برزت في مهرجان كان الســــينمائي 
والأوســــكار ومهرجان دبي الســــينمائي، 

إضافة إلــــى الأفلام القصيــــرة التي تقدّم 
إنتاجات مهمة في المهرجانات العالمية“.
ويجسّــــد أبوشــــقرا فــــي الفيلــــم دور 
مالك متجر لبيع أدوات الموســــيقى تدمّر 
في الحرب، وهو يضــــيء من خلال الدور 
الــــذي قدّمه على فظائــــع الحرب والأطفال 
المشــــرّدين، وصــــولا إلى إبراز الشــــغف 
المشــــهد  ســــوداوية  رغــــم  بالموســــيقى 

الإنساني.
وشــــارك فــــي الفيلم الفنــــان اللبناني 
العالمــــي غبريــــال يــــارد في الموســــيقى 
التصويرية، وهو حائز على جوائز عالمية 
بينها الأوسكار، والغولدن غلوب، وبافتا، 
وغرامــــي، وقــــد بــــدت بصمتــــه واضحة 
على الموســــيقى التصويرية للعمل الذي 

احتفى بالموسيقى والموسيقيين.
وعــــرف الفيلم العديد مــــن المصاعب 
أثنــــاء التصويــــر وغداتــــه، مــــن ضمنها 
إصرار طاقمه توقيف التصوير لخمســــة 
عشــــر يوما بعد عودتهم من العراق، حيث 
صــــوّر العمل فــــي آخر منطقة هُــــزم فيها 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية (داعــــش)، ثمّ 
شهدت لبنان في أواخر العام 2019 العديد 
من الحرائق التي تســــبّبت في تدمير عدد 
مــــن الإكسســــوارات، ليتوقّــــف التصوير 
ثانية مع انــــدلاع الثــــورة اللبنانية التي 
شــــارك فيها عدد من الفنييــــن والممثلين 

العاملين في الفيلم.
ومــــع الانتهــــاء مــــن تصويــــر العمل 
فرضــــت جائحة كورونا علــــى اللبنانيين 
البقــــاء فــــي منازلهم وعدم مغــــادرة البلد 

بعــــد توقّــــف الرحلات من وإلــــى بيروت، 
فاضطــــرّ المخــــرج إلــــى التواصــــل مــــع 
الملحــــن عبــــر الإنترنــــت لإتمــــام وضــــع 
الموســــيقي التصويرية للفيلم، ومع ذلك 
تمّ اختيار العمل للمشــــاركة في مهرجان 
كان الســــينمائي أولا، ثم ترشيحه لتمثيل 
لبنان في القائمة الأولية لجائزة الأوسكار 
في فئة أفضــــل فيلم أجنبــــي، الأمر الذي 
عدّه طاقم العمل ”بادرة انتصار للســــينما 

اللبنانية“.

هو ثالث الأفلام  و“مفاتيح مكسورة“ 
اللبنانيـــة التـــي تـــم ترشـــيحها لتمثيل 
لبنان في الأوســـكار، حيـــث كان ”قضية 
رقـــم 23“ للمخرج زياد دويـــري أوّل فيلم 
يتأهل للمنافســـة النهائيـــة على الجائزة 
العالميـــة كأفضل فيلـــم أجنبي وذلك في 
العـــام 2017، تلاه فيلـــم المخرجة نادين 
لبكي ”كفر ناحوم“ الذي لم يســـلك طريقه 
نحو ترشـــيحات الأوســـكار فحسب، بل 
وقع ترشـــيحه أيضا لجائزة أفضل فيلم 
أجنبـــي في حفـــل ”غولدن غلـــوب“. ومع 
ذلك لم يفـــوزا بالجائزة، فهل يحقّق فيلم 
”مفاتيح مكســـورة“ لكيـــروز ما عجز عنه 

مواطناه؟
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السنة 43 العدد 11908 سينما
أفلمة المسرح ومسرحة السينما ظاهرة فنية لافتة

ف أوجاع اللبنانيين
ّ
ترشيح «مفاتيح مكسورة» للمنافسة على الأوسكار يخف

تحويل المسرح إلى السينما خطوة إلى الأمام.. أما إلى التلفزيون فحديث آخر

أعمال مســــــرحية كثيرة في التاريخ تحوّلت إلى أفلام ســــــينمائية وحافظت 
على ســــــحرها بل ازدادت تألقا بفضل ما يقدّمه الفن الســــــابع من تقنيات 
وســــــهولة في الانتشار. ويشهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته 
ــــــة“ الذي هو في  ـــــــ31 المرتقبة مثل هذه التجــــــارب على غرار فيلم ”الهرب ال
الأصل مسرحية لصاحبها غازي الزغباني. لكنّ لتحويل المسرح والسينما 

إلى دراما تلفزيونية حديثا آخر.

ــــــروز، لتمثيل لبنان في  ــــــر فيلم ”مفاتيح مكســــــورة“، للمخرج جيمي كي اختي
التصفيات الأولى لجائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، 
ــــــوود في أبريل القادم  ــــــي تُنظّمها أكاديمية فنون الســــــينما وعلومها بهولي الت

عوض شهر فبراير المعتاد، نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد.

{الهربة} التونسية.. سلاسة العبور من الفن الرابع إلى السابع

ر من الخشبة إلى الشاشة الصغيرة
ّ
{سجن النساء} انتقال متعث

استمرار الحياة رغم الخراب

حكيم مرزوقي

ي زي ر ى إ

كاتب تونسي

اختيار الفيلم للمنافسة 

 
ّ

على الأوسكار يعد

انتصارا للسينما اللبنانية

بديع أبوشقرا

إعادة تقديم الأعمال 

المسرحية أو السينمائية 

 إفلاسا 
ّ

في مسلسلات تعد

فكريا لدى كتاب الدراما 
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